
 القاهــرة – نجحـــت وزارة الأوقـــاف 
المصرية في اســـتثمار فايروس كورونا 
المســـتجد والتباعـــد الاجتماعـــي لفـــك 
والزوايـــا  الأهليـــة  المســـاجد  ارتبـــاط 
الصغيـــرة بالمتشـــددين مـــن التيـــارات 
الإسلامية، وقررت إغلاقها بشكل نهائي، 
بعـــد أن وجدت فرصة لـــن تُعوض لدفن 
هـــذا الملف الذي طالمـــا أظهر عجزها عن 
مواجهة ســـيطرة المتطرفين على الكثير 

من المساجد.
وقـــال جابـــر طايـــع رئيـــس القطاع 
الدينـــي بـــوزارة الأوقـــاف، إن ‘‘زوايـــا 
المســـاجد كانت تفرخ الإخـــوان والأفكار 
الإرهابيـــة، وحـــان الوقـــت لأن تنتهـــي 

وتزول إلى الأبد‘‘.
وأكـــدت الوزارة أكثر مـــن مرة، أنها 
قـــررت عدم فتحها خـــلال فترة التعايش 
مع كورونا، ‘‘وأمرها غير مطروح بالمرة‘‘ 
وهي إشارة حملت معاني حاسمة بشأن 
أحـــد الملفـــات المثيرة للجدل السياســـي 

والديني.

معاقل للإخوان 

ظلـــت الزوايـــا والمســـاجد الأهليـــة 
الصغيـــرة فـــي مصـــر، تمثـــل صداعا 
مؤرقا للمؤسســـة الدينية لإخفاقها في 
حل ما تمثله مـــن أزمات، وانتزاعها من 
هيمنة الإخوان والسلفيين، ولاسيما في 
المناطق الشـــعبية والريفية وذات الوزن 
القبلي في جنوب مصـــر، وكانت وزارة 
الأوقـــاف تتعـــرض لانتقـــادات متكررة 
بســـببها، من قبل بعض الأصوات داخل 

الأزهر.
وبعد أن أصبـــح قرار فتح أو إغلاق 
مســـاجد بعينها خلال فتـــرة التعايش 
مـــع كورونا، مـــن حـــق وزارة الأوقاف، 

رأت حتمية اتخـــاذ قرار صارم لا رجعة 
فيه، بأن يتم اســـتثناؤها من قرار إقامة 
العبـــادات فيها، ثم تبعـــت ذلك بالتأكيد 
على أن الإغلاق ســـوف يســـتمرّ بذريعة 

غياب عوامل الأمان فيها.
وكانت الزوايا والمســـاجد الصغيرة 
هـــي دور العبـــادة الرســـمية للإخوان 
والسلفيين، وزرعوا في أذهان الكثيرين 
أن المســـاجد الكبرى التي تهيمن عليها 
وزارة الأوقاف تخـــدم أهداف الحكومة 
والابتعاد  السياســـي،  لخطابها  وتروّج 
عنهـــا فـــرض عـــين، ومـــن يريـــد الدين 
الصحيح يذهب إلى المساجد التي جرى 

تحييدها عن الأغراض السياسية.
وحســـب بعـــض المتخصصـــين في 
شـــؤون الجماعـــات المتطرفـــة، كانـــت 
الزوايا بداية إنشـــاء تنظيم الجهاد في 
مصر، علـــى يد محمد عبدالســـلام فرج 
صاحب كتـــاب ‘‘الجهاد فريضة غائبة‘‘، 
وكان يلتقـــي أتباعـــه داخـــل إحداهـــا 
لإقناعهم بأفكاره المتشددة، ومنها أيضا 
انطلق الإخوان بتنظيمهم السري حتى 

أصبح دوليا.
وتعـــدّ المســـاجد الصغيـــرة المـــكان 
الوحيـــد في مصر الذي يتـــم من خلاله 
إلقاء الـــدروس الدينية بعـــد كل صلاة، 
علـــى يـــد شـــيوخ الجماعـــة الســـلفية 
والمتحالفـــين معهم من الإخـــوان الذين 
فرضوا أنفســـهم أئمة وخطبـــاء بالأمر 
الواقـــع، ووضعـــوا أيديهـــم علـــى هذه 
المساجد، باعتبارهم الأجدر للقيام بهذه 
المهمة، واستغلوا التقدير العفوي لرجل 

الدين. 
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  أن  وبحكـــم 
المترددين على هذه الزوايا من البسطاء 
تحولـــوا إلى هـــدف ســـهل للمتطرفين 
مشـــبوهة،  أجنـــدة  وفـــق  يحركونهـــم 
ويحثونهـــم علـــى تأدية العبـــادات في 
المساجد الصغيرة بعيدا عن التعليمات 
نظيراتها  فـــي  الرســـمية  والتوجيهات 
الكبيرة التي كانت تمُنع فيها التجمعات 

والدروس قبـــل وبعد أداء الصلوات، إلا 
للضرورة.

وأكـــد مســـؤول بـــوزارة الأوقـــاف 
لـ“العـــرب“، أنـــه يصعب فصـــل إغلاق 
المســـاجد الصغيرة في الوقـــت الراهن 
عن تنامي الشـــعور لدى وزارة الأوقاف 
بقدرتهـــا علـــى توظيفهـــا مـــن جانـــب 
الإخوان والســـلفيين للدعاية لمرشـــحين 
تابعـــين لهـــم فـــي انتخابات مجلســـي 
الشـــيوخ والبرلمـــان التـــي تنطلـــق في 

شهري أغسطس ونوفمبر المقبلين.
وأضاف أن الزوايا كان لها دور بارز 
في حشد شـــريحة من الناس للتصويت 
لمرشـــحين تابعـــين أو متناغمـــين مـــع 
التيار الإسلامي ســـرا، ويتعاظم دورها 
في المناطـــق التي يهيمـــن عليها التيار 
الســـلفي، فـــي ظل ســـعي حـــزب النور 
(الذراع السياسية للسلفيين) أن ينافس 
علـــى جملة مـــن مقاعد البرلمـــان المقبل، 
كحصانة سياســـية تحـــول دون إقصاء 
السلفيين من المشـــهد نهائيا، كما جرى 
مع الإخوان الذين يتمنون تســـريب عدد 

من القريبين منهم داخل البرلمان.

عقبات لتحييد المساجد

ينظر إسلاميو مصر إلى دور العبادة 
على أنها المكان الأمثــــل لتمرير الدعاية 

المتعاطفين  واســــتقطاب  الانتخابية، 
معهم ضد ما يصفونه باســــتهداف 
الحكومــــة للتصويت لمرشــــحيهم، 
لكن بعــــد إقصائهم من المســــاجد 
نظيراتهــــا  وإغــــلاق  الرســــمية 
الصغيــــرة،  والزوايــــا  الأهليــــة 
أصبحــــت فرصهــــم لتوظيف  دور 
أهــــداف  تحقيــــق  فــــي  العبــــادة 

سياسية شبه منعدمة. 
المصرية  الأوقاف  وزارة  وأزمة 
تتمثل فــــي أن إمكانياتها المادية لا 
تســــاعدها في السيطرة على جميع 

دور العبــــادة، حيــــث إن قــــرار ضــــم 
المساجد الصغيرة يعني أنها مضطرة 

لتعيــــين الآلاف مــــن الأئمــــة والخطباء 
والمؤذّنــــين، في حــــين أن الحكومة قررت 

منذ ســــنوات وقف التوظيــــف في الجهاز 
الإداري للدولــــة كأحــــد الحلــــول لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية.

ولأن عدد الزوايا يصـــل إلى حوالي 
25 ألفا أصبحت الســـيطرة التامة عليها 
عمليـــة بالغـــة الصعوبـــة، وتســـتوجب 
جهودا مضنية، يتداخل فيها الأمني مع 

السياسي والديني.
وتقـــول الأوقاف ‘‘إن لديها مســـاجد 
كافيـــة لأعـــداد المصلين، وليســـت هناك 
حاجـــة إلى ضـــمّ أخرى، في إشـــارة إلى 
الصغيـــرة منهـــا، وبالتالـــي فـــإن قرار 
إغلاقهـــا بشـــكل نهائـــي لا يرتبـــط فقط 
بإقصاء المتشـــددين بقدر مـــا يحمل في 

طياته أسبابا مادية‘‘.
وتبدو وزارة الأوقاف حتى الآن غير 
مقتنعة بـــأن الخطاب الدعوي الذي تلزم 
به الأئمة والخطباء في المساجد كان أحد 
الأســـباب الأساســـية لهجرة الكثير من 
الناس إلى نظيراتها الأهلية والصغيرة، 
لأن الســـلفيين اعتـــادوا علـــى توظيـــف 
خطابهـــم في اســـتقطاب النـــاس، وبث 

السموم والدعاية بطريقة غير مباشرة.
ورأى منير أديب، الباحث والمتخصص 
فـــي شـــؤون الجماعات الإســـلامية، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن مكمن الخطورة 
في اقتناع المؤسســـة الدينية بأن إغلاق 
الزوايـــا الصغيـــرة، هو الحل 
ارتبـــاط  لفـــك  الوحيـــد 

المتشددين بالمساجد.
وثمن أديب الخطوة، 
لكن اعتبرها غير 
كافية، لأن الذين 
اعتادوا أداء العبادات 
في هذه الزوايا لديهم 
مبررات مقنعة بأن 
الخطاب الديني في 
المساجد الرسمية 
مرتبط بالحكومة، 
التي تريد نشر 
الأفكار التي 
تتواءم مع 
مصالحها 
السياسية.

وأضاف 
أنه لا بديل عن 
مراجعة وزارة 
الأوقاف لخطابها 
الدعوي في مساجدها، 
بالتوازي مع إغلاق الزوايا، 

لأن اســـتمرار النبرة الرســـمية والثقافة 
المحـــدودة فـــي الحديث مـــع الناس من 
جانب الدعاة سوف يظل ثغرة تنفذ منها 
التيارات المتشددة التي اعتادت مخاطبة 
العامـــة بطريقة تغـــري علـــى الالتفاف 

حولها والاقتناع برأيها.
وتفـــرض وزارة الأوقاف على أئمتها 
خطبا مكتوبة لا تناســـب الواقع الحالي 
ولا تلبي احتياجـــات الناس وبعيدة عن 
القضايـــا الحياتية، في حـــين كان يصرّ 
خطبـــاء الزوايـــا والمســـاجد الصغيـــرة 
على الســـير عكس هذا الاتجاه، بالتركيز 
ومثيـــرة  جدليـــة  موضوعـــات  علـــى 
تســـتهوي الباحثين عن هـــذا النوع من 

الخطاب.

ويظل النجاح الكبير لوزارة الأوقاف 
في التصدي لبنـــاء زوايا جديدة، والكف 
عـــن التعامـــل مـــع الفكـــر المتشـــدد في 
المســـاجد بسياســـة رد الفعل، لأن خيال 
التيـــارات المتطرفة يســـبق المؤسســـات 
الدينيـــة بخطـــوات، ويكفـــي أن جائحة 
كورونا كشـــفت الســـتار عن وجود أئمة 
وخطباء تابعين للأوقاف أشـــدّ خطرا من 
الســـلفيين بتمردهم على الوزارة وإقناع 
الناس بأن إغلاق المساجد ودور العبادة 
استهداف للإسلام وقرروا فتحها بالقوة.
أديـــب،  منيـــر  الباحـــث  وطالـــب 
الأوقـــاف  وزارة  تراجـــع  أن  بضـــرورة 
المصرية أفكار وتوجهات المســـؤولين عن 
المســـاجد الراجعـــة بالنظر إلـــى الدولة، 
وعـــدم التعامل معهم علـــى أنهم ملائكة، 
ولا تنظر إلـــى إغلاق الزوايـــا على أنها 
قضـــت على الخطاب المتشـــدد، لافتا إلى 
أهمية معالجة ما تســـببت فيه المساجد 
الصغيرة  منذ فترة طويلة من استقطاب 
لمتطرفـــين أصبحـــوا قنابـــل موقوتة في 

وجه المجتمع.

إسلاميو مصر ينظرون إلى 

دور العبادة على أنها المكان 

الأمثل لتمرير الدعاية 

الانتخابية، واستقطاب 

المتعاطفين معهم ضد 

ما يصفونه باستهداف 

الحكومة لمرشحيهم

ملاذ الإخوان الأخير

أحمد حافظ
كاتب مصري

مصر تستثمر كورونا لفك ارتباط المساجد بالمتشددين
إغلاق الزوايا يسقط خطط السلفيين لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية

تتجــــــه وزارة الأوقاف المصرية نحو إحكام قبضتها على المســــــاجد الأهلية 
الصغيرة التي وجدها الإخوان والســــــلفيون ملاذا لبث دعايتهم وتوســــــيع 
نفوذهــــــم تمهيدا لأي انتخابات قادمة. ووجــــــدت الوزارة في جائحة كورونا 

الفرصة المواتية لتحييد المساجد والزوايا وتحجيم دور الإسلاميين فيها.

الزوايا لها دور بارز في 

حشد شريحة من الناس 

للتصويت لمرشحين تابعين 

أو متناغمين مع التيار 

الإسلامي سرا

صويت 
ين مـــع 
 دورها 
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ب النور 
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ما جرى 
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الجهاز 
لمواجهة 

وتبدو وزارة الأوقاف
مقتنعة بـــأن الخطاب الد
به الأئمة والخطباء في الم
الأســـباب الأساســـية له
الناس إلى نظيراتها الأه
لأن الســـلفيين اعتـــادوا
خطابهـــم في اســـتقطاب
السموم والدعاية بطريقة
ورأى منير أديب، الباح
فـــي شـــؤون الجماعات 
تصريح لـ“العـــرب“، أن 
اقتناع المؤسســـة الد في
الزوايـــا الصغ
ل الوحيـــد 
المتشددي
وثمن
لك
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في هذ
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ما يصفونه باستهداف 

الحكومة لمرشحيهم
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